


 
 

  

مة هي للكتّاب، ولا تعبّر  المعلومات والآراء المقدَّ

 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(2) 

 ملخص البحث

 
 
ا مُكتَشفًا لروايةٍ جديدةٍ عن الإمام التابعي م البحثُ نصًّ ر الحافظ  يقدِّ المفسِّ

قتادة بن دعامة السدوسي في باب المكي والمدني من القرآن الكريم، وفي أبوابٍ 

، ڤأخرى، كفضائل بعض السور، وكتابة بعضها في مصاحف بعض الصحابة 

 وعدم كتابة بعضٍ آخر.

راوي هذه الرواية هو سعيد بن بشير الشامي الدمشقي، وهو صاحب عنايةٍ 

 مصنَّف  معروف، يحتمل أن هذا النصَّ مقتطع  منه.« ر  تفسي»بالتفسير، وله 

ق نقولًً اشترك سعيدُ بنُ بشيرٍ فيها مع رواةٍ آخرين عن  يحوي النصُّ المحقَّ

ة،  جَت رواياتُهم في كتبٍ مختلفة، لكنَّه ينفرد بنقولٍ أخرى عديدةٍ مهمَّ قتادة، خُرِّ

ان لأحد تلاميذ قتادة الكبار، وهو مَطَر ب اق.ومنها نصَّ  ن طهمان الورَّ

خِه، ومقابلتهِ، وضبطهِ، وتخريجِه، مع من خلال نَس   يعتني البحثُ بالنَّصِّ 

ن توثيقَ نسبة الرواية إلى سعيد بن بشير،  التقديم له بدراسةٍ تمهيديةٍ تتضمَّ

فَ النسخة الخطية المعتمدة.  ووَص 

مختلف وخلص البحثُ إلى أهمية الفصولِ البينيَّة والنصوصِ الملحقة في 

النُّسَخ الخطية، وإلى إمكان العثور على مصنَّفاتٍ ورواياتٍ جديدة، وإن توارت 

ع في  عن الأنظار مُدَدًا متطاولة، وإلى مركزيَّة النظرِ الحديثي والتخريجِ الموسَّ

 رفع اشتباه رواة الأحاديث ورواة الكُتب المتناقَلَة بالأسانيد على حدٍّ سواء.
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 بحوث

(3) 

   ﷽ 

وأستَعينهُ، وأستَغفِرُه، وأستَهديه، وأعتَصِمُ به، وأُثني عليه بما هو ، أحمَدُ اللَ 

ا بعد:أَهلُه، وأُصَ  د، وعلى آلهِ وصَحبهِ. أم   لِّي وأُسَلِّم على عَبدِه ورَسولهِ محمَّ

منِ أشرَفِ علوم »فقد افتَتَح ابنُ حبيبٍ النيسابوريُّ كتابَه )التنبيه( بقوله: إن  

ة ابتداءً، ووسطًا، وانتهاءً، القرآن: علم نزوله وجه اته، وترتيب ما نزل بمكَّ

ة وحُكمه مدني، وما نزل بالمدينة  وترتيب ما نزل بالمدينةِ كذلك، ثم ما نزل بمكَّ

وحُكمه مكي، ثم الآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكيات في 

 .(1)«السور المدنية...

ر أهلُ الشأن أن  هذا علم  من مه على  ولقد قرَّ علوم القرآن جليل، حتى قدَّ

 أن ذلك أنسبُ 
ُّ
، والسيوطي، ورأى السيوطي

ُّ
أضرابه منها جلَالًَ الدين: البلقيني

 .(2)من تأخير الزركشي له في )البرهان( إلى النوع التاسع

، صلى الله عليه وسلموقد كان هذا العلم مودعًا، أولَ ما أودع، في قلوب أصحاب النبي 

ظ الصحابة لما نزل من القرآن بمكة، ثم بالمدينة، ولً شُبهَةَ على عاقلٍ في حف»

 .(3)«والإحاطة بذلك، والأسباب والأحوال التي نزل فيها ولأجلها

                                                   

 (، باختصار.303)ص« التنبيه على فضل علوم القرآن» (1)

 (.11، 9-1/6« )الإتقان»انظر:  (2)

 (، باختصار.1/213للباقلاني )« الًنتصار للقرآن» (3)
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 بحوث

(1) 

ما يتعلَّق بالمكي  في استقصاء كل   ڤثم حذا التابعون حذوَ الصحابة 

 .(1)والمدني، بل ظهرت في عصرهم بواكيرُ المؤلفات في هذا العلم الشريف

وأكابر مُعتَنيِهم بالقرآن وتفسيره وعلومه،  لئك التابعينمن مشاهير أو وإنَّ 

دُوسي )ت  ، ؒ هـ على الأصح( 113الإمامَ الحافظَ قتادة بن دعامة السَّ

، وذكرهُ الإمام أحمد بن (2)«ما في القرآن آية  إلً وقد سمعتُ فيها شيئًا»الذي قال: 

، وغير والتفسيرةً، فأطنَبَ في ذِكر علمِه وفقهِه، ومعرفتهِ بالًختلاف حنبل مر  

، ووَصَفَهُ بالحفظ «، وباختلاف العلماءالقرآنٌ‌بتفسيرٌ‌عالمٌ ‌»ذلك، وجعل يقول: 

مه، أم  »والفقه، وقال:   .(3)«!ا المثل فلعل  قلَّما تجدُ مَن يتقدَّ

 مين في ترتيب نمن أعيان المتكل   ؒ وقد كان قتادةُ 
ِّ
ي زول القرآن، ومكِّ

سُوَرِه، ومدنيِّها، وقد حُفِظَت  أقواله في ذلك من طريق جماعةٍ من أصحابه، 

ج كل   ذلك في  كسعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، ومعمر بن راشد، وخُرِّ

-عن قتادة  (الناسخ والمنسوخ)المصنَّفاتِ المعنيَّةِ بالباب، كرواية همامٍ كتابَ 

 وكـ)فهم القرآن(، -(1)«ذكر المدني من القرآن»فإنه ذيَّلها بفصلٍ ترجمتُه: 

                                                   

 (.62-99لعبد الرزاق حسين أحمد )ص« المكي والمدني في القرآن الكريم»انظر:  (1)

« الجرح والتعديل»(، 1031« )الجعديات»(، 9/200« )جامع الترمذي»(، 8« )تفسير عبد الرزاق» (2)

 (.3/131لًبن أبي حاتم )

 (.3/131« )الجرح والتعديل» (3)

 (.92)ص« الناسخ والمنسوخ» (1)
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 بحوث

(9) 

سورةٍ قولَ  حيث أورد في بداية كل  - و)تفسير ابن المنذر(للحارث المحاسبي، 

لأبي عمرو الداني،  (آي القرآن البيان في عد  )، و-(1)قتادة في موضع نزولها

 .(2)الل الأندرابي، وغيرها لأبي عبد (الإيضاح في القراءات)و

ٌدييةي  ٌواة اتٌاتةا  بحمـده، فـأوقفني علـى  وقد وفَّقنـي اللُ   ٍ في هـذا  رواية

هـ علـى 169الباب، يرويها صاحبُه وراوِيَتُه سعيد بن بشير الشامي الدمشقي )ت 

رَكُ رواياتِ أصحابِ قتادة المـذكورين ؒ  (3)الأرجح( ، وهي رواية  فريدة، تَش 

ٌٍوتَنفَرُِ ٌعنهاٌبأشياءٌَ ،آنفًا في شيءٍ   .مهمَّ

                                                   

 (.2/916(، والنساء )1/103وَصَلَنا من ذلك بدايتا سورتَي آل عمران ) (1)

عام( مجموع  في علوم القرآن، مكتوب  بخطٍّ 633مجاميع / 1108فَظ في المكتبة الأزهرية برقم )يُح   (2)

ن رسالةً عنوانها:  ٍّ متقنٍ من خطوط القرن التاسع الهجري تقريبًا، يتضمَّ
باب ذكر ما نزل من »نسخي

كتاب استُلَّ هذا  ن أي  ، ولم يتَّضح مِ «قرآن بمكة، وما نزل بالمدينة، في قول قتادة وعطاء بن يسارال

جميع »الباب، ولً لمن هو. وقد بدأهُ صاحبُه بتَعداد ما نزل بالمدينة غيرَ منسوبٍ إلى معيَّن، ثم قال: 

في استثناء بعض « قيل، ذُكر»فاعله:  ، ثم ذكر أقوالًً منسوبةً بصيغة ما لم يُسَمَّ «هذا مدني، وما بقي مكي

، «قال»الآيات المكية في السور المدنية، وعكسِه، ثم شرع في نقولٍ عديدةٍ عن عطاء بن يسار، مبدوءةٍ بـ: 

فيها تفصيل السور والآيات المكية والمدنية، وختم ذلك بنقلٍ واحدٍ عن مجاهد في الباب. وكلُّ ذلك 

 ص بعض العلماء، ويقع كلُّه في نحو وجهٍ ونصفِ وجه.ه من تلخيندَ، ولعل  غيرُ مُس  

اختُلف في سنة وفاته، فقال تلميذُه أبو الجماهر التنوخي، وتلميذُ تلامذتهِ الحسن بن محمد بن بكار بن  (3)

سنة تسع وستين »، وقال تلميذاه الوليدُ بن مسلم، وهشامُ بن عمار: «سنة ثمان وستين ومائة»بلال: 

 وأرجَحُ ذلك «. لفِ هارون أمير المؤمنينسنة سبعين ومائة، أول ما استُخ  »نُ سعد: ، وقال اب«ومائة

ل أنه مات سنة تسعٍ وستين، لًجتماع تلميذَي   -والل أعلم- ن له عليه، وبقرينة تأريخ ابن سعدٍ له بأوَّ

= 
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 بحوث

(6) 

لأحــد أكــبر  -فحســبُ -وقــد ســاق ســعيد  بــين ظهرانَــي كــلامِ قتــادة قــولَين 

اق )ت   .ؒ هـ على الأصح( 129أصحابه، وهو مَطَر بن طهمان الورَّ

ــن  ــا م ــك طرفً ــاء ذل ــعيد  في أثن ةةَ روأورد س كــالطوال،  ؛فضةةاِِ ٌدُمَةةِ ٌالس 

ل، ثم أعقبَ الجميعَ بمروياتٍ عن قتادة والمثاني، والمئين، والحواميم ، والمفصَّ

ــــق  ٌاَتَتَفَةةةة ٌمصةةةةا ُ ٌالصةةةة ابٍتتعلَّ كالفاتحــــة،  ؛فيٌكتابتهةةةةا ڤ بسُةةةةَ ر 

 بـن كعــب، (1)والمعـوذتين، وسـورتَي الخلــع، والحفـد
ِّ
، نــاقلًا عـن مصـاحف أُبــي

 .ڤالل بن مسعود  بن ثابت، وعبد وزيد

ا. 18دَ تفقيرِها وترقيمِها: وبَلَغَت جُملةُ هذه النصوصِ جميعًا، بع  نصًّ

لتُ، فرأيتُ أنني أقولُ  ل في مكرورٍ، إن  أنا أخذتُ في  وقد تأمَّ معادًا، وأطوِّ

والتعريفِ بمطر، والكلامِ في حالِ سعيد بن بشيرٍ وما غُمِزَ به، وذلك ترجمةِ قتادة، 

تُه لق كلُّه مبسوط  في المصنَّفات ن تطلَّعت همَّ ة، وهو ممَّ راءة هذا البحث المختصَّ

 على طرف الثمام، أو هو أقرب.

                                                   
= 

خَهُ ابنُ سعدٍ استخلاف هارون، وذلك أوائلَ سنة سبعين، فيظهر أنه مات آخرَ السنةِ التي قبلَها، وأرَّ 

« المعرفة والتاريخ»(، 3/168« )الطبقات الكبرى»ببلوغ الخبر. وبسنة تسعٍ أخذ ابنُ حبان. انظر: 

تاريخ »(، 1/319« )المجروحين»(، 2/301، 1/236« )تاريخ أبي زرعة الدمشقي»(، 1/198)

 (.21/33« )دمشق

 ن.ن السورتَي  فِ في جمع مرويات هاتَي  والروايات هنا تُستدرَك على كتابِ الحافظ السيوطي المصنَّ  (1)
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 بحوث

(3) 

 هذه التوطئةَ من قول إمام الدمشقيين ومفتيهم 
َ
غيرَ أني استلطفتُ ألًَّ أُخلي

ما »وعالمهم، سعيد بن عبدالعزيز التنوخي، حين سألَ أبا خليدٍ عتبةَ بنَ حماد: 

ذٌعنهٌ»قال: التفسير. قال سعيد: «. الغالب على علم سعيد بن بشير؟ ، التفسيرٌََُ

نُ ، وهذا ما انتحاهُ الحافظُ الناقدُ اب(1)«ودع ما سوى ذلك، فإنه كان حاطبَ ليل

ج في الرحمن  الحافظِ الناقد، عبدُ  من رواية سعيد « تفسيره»بنُ أبي حاتم، فخرَّ

ٌاوسانييبن بشيرٍ جملةً وافرة، مع أنه شرط في مقدمته أن يتطلَّب ا فيما  أصحَّ

جه فيه يخرِّ
. وكلُّ ذلك يدلُّ على أن التفسيرَ وما جرى مجراه كان هجيرى (2)

ى فيه  ، -مع ذلك-سعيدٍ، والأكثرَ من روايته، والأحرى أن يؤخذ عنه، ويُتحرَّ

ويُجتَنَب منه ما أخطأ صوابَه، وما خالف فيه الحفاظَ الأثبات، أو ما أتى فيه 

 منكرًا من الرواية وغريبًا، وإن الل لعفوٌّ غفور.

ٌلإبرازٌهذاٌالمخط ط،ٌواوسبابٌٌُومن ٍُ ٌالبالغ ٍُ ٌماٌسَبَقٌتتبيَّنٌاوهمي
ٍِ دمت

ٌٍُلاَتيارِهٌوت قيقِهٌونَشرِه، ص ذلك في أمور: ال ديه  ويتلخَّ

 مكانة علم المكي والمدني من علوم القرآن، وشرفه فيها. -1

رين، واهتمامه بالمكي والمدني، واهتمام -2  مكانة الإمام قتادة بين المفسِّ

 .العلماء بأقواله في هذا الفن  

                                                   

 (.2/102« )ضعفاء العقيلي» (1)

 (.1/11« )تفسير ابن أبي حاتم»انظر:  (2)
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 بحوث

(8) 

عدم وجود أثرٍ لرواية سعيد بن بشير عن قتادة، أو نقلٍ عنها، وعدم  -3

 موضع. وقوفي على وقوفٍ سابقٍ على المخطوط، أو نشرٍ له في أي  

تميُّز رواية سعيد بن بشير، وإضافاتها الكثيرة على روايات أصحاب  -1

ق، فضلًا قتادة في باب المكي والمدني، وفي أبو نها النصُّ المحقَّ ابٍ أخرى تضمَّ

ا احتوته رواية سعيد من قولَ  اق.ي  ن نادرَ ي  عمَّ  ن لمطر الورَّ

ــ وإذن،ٌفيهةةيهٌهةةذاٌالب ةةُ ٌ ــة، وخــدمتها بالنَّس  ــذه الرواي ــراز ه ــى إب خ، إل

، لً والمقابلـــة، والضـــبط، والتخـــريج، والتوثيـــق، والدراســـة التمهيديـــة للـــنص  

 التفصيلية لمحتواه.

عٌ هذا، وقد  ، بعد توطئتهِ هذه التي فيها التمهيدُ له، والتعريفُ ُ ٌالب َ ٌفرَّ

 به، وبيانُ أهميَّتهِ، وخُطَّتهِ، إلى قسمين:

 : الدراسة التمهيدية، ويتضمن ثلاثة مباحث:القسمٌاووت

 إلى سعيد بن بشير. المبحث الأول: توثيق نسبة النص  

 يه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: وصف النسخة الخطية، وف

 المطلب الأول: الحفظ والفهرسة.

 المطلب الثاني: صفة الجزء.

 المطلب الثالث: الناسخ والتاريخ.    

 المبحث الثالث: منهج التحقيق.    

 المحقق. : النص  القسمٌالثاني
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 بحوث

(9) 

ٌٍ ثم ختمتُ البحث  أبرزتُ فيها أهمَّ النتائج والتوصيات، وذيَّلتُه  بخاتم

 بقائمةٍ للمصادر والمراجع.

  واللُ 
ُّ
 التوفيق، وهو أهلُ المَنِّ والإحسان أولًً وآخرًا. ولي

 

ٌوكتب

ٌ .ٌم ميٌبنٌعبياللهٌالسريّع

 هة1441أيامٌالتشريق،ٌ
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 بحوث

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الأول

 الدراسة التمهيدية
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 بحوث

(11) 

 :بَةِ النَّصِّ إلى سَعِيد بن بَشِيرتَوثيقُ نِسْ: المبحث الأول

ئَ ي ما يُشير إلى سعيد بن بَشِيرٍ بشَِيء، وإنما بُدِ ليس على الأصل الخط  

ر «حدثنا سعيد»الجزءُ بعد عنوانه مباشرةً بجملة:  ت هذه الجملةُ تتكرَّ ، ثم استمرَّ

 .(1)في مطالعِ الروايات جُلِّها

ـة الجـزء هـو قتـادة،  وروى في موضـعَين منـه عـن مَطَـر، وشيخُ سعيدٍ في عامَّ

اق وهــو ابــن طهمــان الــورَّ
. والمشــهورُ بالروايــة عنهمــا معًــا هــو ســعيد بــن أبــي (2)

هنـا « سـعيدٍ »، فـالأمر في -أيضًـا-عروبة، لكنَّ لسعيد بن بشـيرٍ روايـةً عنهمـا معًـا 

 يدورُ عليهما.

ر الُل أن تكون رواية  واحدة  في هذا الجزء مفتاحًا لمعر فة سعيدٍ هذا، وقد قدَّ

ووسمًا من أثرِ سعيد بن بشير، لً يشتَبهِ به فيه ابنُ أبي عروبة ولً غيرُه، وهي 

 
َّ
حديث  مرفوع  رواهُ عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع، أنَّ النبي

أُعطيتُ السبعَ مكان التوراة، وأُعطيتُ المثانيَ مكان الإنجيل، »قال:  صلى الله عليه وسلم

بوروأُعطيتُ المئين مكا ل»، وقال: «ن الزَّ لتُ بالمفصَّ  .(3)«وفُضِّ

                                                   

رَ اسم راوي الكتاب أو مصنِّفه في مطالع الأسانيد مسلك  معروف  في كتب الرواية أيًّا  (1) غيرُ خافٍ أن تكرُّ

 كان فَنُّها، خصوصًا القديمَ منها.

 (.10، 2رقم ) (2)

 (.1رقم ) (3)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(12) 

رَف بهذا الإسناد من حديث وقد بيَّنتُ في تخريج هذا الحديث أنه لً يُع  

قتادة إلً من طريق اثنين: سعيد بن بشير، وعمران بن داوَر القطَّان، وأن الحافظَ 

ارة  إلى ضيق ابن كثيرٍ أوردَهُ من رواية سعيد، واستغربه، وأعلَّه به، وهذه منه إش

 رَجِه، وأنه لم يَجِدهُ من غير حديثه.مَخ  

أني وقفـتُ علـى الحـديث مـن روايـة أربعـةٍ عـن سـعيد بـن  -أيضًـا-وبيَّنتُ 

ــة،  ــه بــه في واقــع الرواي ُُ إلــى شُــهرةِ الحــديث عنــه، ومعرفتِ ــوم بشــير، وهــو مــا ي

 ومسالك الأسانيد.

ـدَد: أن سـياقَ أحـدِ ر مطـابق   (1)واتـه عـن سـعيدٍ وألطفُ ما رأيتُـه في هـذا الصَّ

ــل  »للســياق الواقــع في الجــزء هنــا، مــن جهــة فَصــل العبــارة الأخيــرة:  تُ وفُضِّ

ل ا قبلَها بلفظة: « بالمفصَّ  «.قال»عمَّ

كما أوضحتُ في تخريج الحديث أن روايةَ سعيد بن أبي عروبة لهُ مباينة  

تمامَ المبايَنةَِ لما وقع في الجزء، وأنها جاءت من وجهَين عنه، عن قتادة، بإرسال 

 »الحديث، يقول فيه: 
َّ
أن  -والحالُ هذه-، فلا يمكن «قال... صلى الله عليه وسلمذُكِرَ لنا أن النبي

 أبي عروبة.هو ابنَ  -راوي الجزء-يكون سعيد  

                                                   

 .-(2189« )شعب الإيمان»عند البيهقي في -وهو أبو الجماهر التنوخي  (1)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(13) 

وليست نسبةُ الجزء إلى سعيد بن بشيرٍ بالمدفوعِ منِ النسبة، أو المستبعَد، 

فقد مرَّ في أواخر التوطئة أن التفسيرَ هو الغالبُ على علمه، بل نصَّ الحافظُ ابنُ 

وسعيد بن بشيرٍ لهُ عندَ أهلِ دمشقَ تصانيف، »عديٍّ على أنه صنَّف فيه، قال: 

، وكذلك أورد النديم ضمنَ (1)«صنَّفًا من رواية الوليد عنهورأيتُ له تفسيرًا م

 .(2)«كتاب تفسير سعيد بن بشيرٍ عن قتادة: »(الكتب المصنَّفة في تفسير القرآن)

أعلم، أن هذا الجزءَ الذي بين أيدينا  -تعالى- والذي أميلُ إليه، واللُ 

ماته مبدوءًا به، أو ه كان في مق، ومُستَلٌّ منه، ولعل  «التفسير»مقتطع  من ذلك  دِّ

وَرخواتيمه مُل   حَقًا بتفسير السُّ
لصِغَره أولًً،  ؛، وأستبعد أنه مصنَّف  مفرد  برأسِه(3)

ثم لأنه أُورِدَ في الأصل الخطي إيرادَ الفصولِ المنتقاة، والنقولِ المجتزأة، لً 

الل ومَنِّه،  تم بحمد»إيرادَ الكتبِ المصنَّفةِ المستقِلَّة، وإن كان خُتمِ بعبارة: 

كَر لَب بها البركة، ويُش  ، لكنَّ هذه عبارة  تُط  «وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله

 كتاب  مستقلٌّ بالضرورة. فيها المُنعِم، ولً تدلُّ على أن المختومَ 

                                                   

 (.9/139« )الكامل» (1)

 (.1/1/89« )الفهرست» (2)

والناظرُ في التفاسيرِ القديمةِ يجدُ نحوَ ذلك فيها ظاهرًا، طالَ أو قَصُر، كما في التفسير المنسوب إلى  (3)

 الرزاق، وغيرها. ر نافع بن أبي نعيم، وتفسير ابن وهب، وتفسير عبدمجاهد، وتفسي



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(11) 

رت منهُ جملة:  ولً يبعُد، إذن، أن   الراويَ عن سعيد بن بشير، الذي تكرَّ

نيد، هو الوليدُ بن مسلم، حيث ذكرهُ ابنُ عديٍّ في في مطالع الأسا« حدثنا سعيد»

، كما لً يبعُد أنه واحد  من الأربعة (1)كلامه المنقولِ آنفًا برواية تفسير سعيدٍ عنه

الذين رووا عن سعيدٍ الحديثَ المرفوعَ، المذكورَ قبلُ، وهم: محمد بن شعيب 

اد بن الجراح، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمدا بن عثمان التنوخي  بن شابور، وروَّ

 .-أبو الجماهر-

سَبَ تصنيفُ هذا الجزءِ إلى قتادة نفسِه، سواءً قيل: إنه وأبعدُ مما سبق أن يُن  

ه الأئمةُ  ن نَوَّ جزء  مفرد، أو قيل: إنه جزء  من كتاب، ذلك أن قتادةَ أقدمُ ممَّ

ليَّتهِم في تصنيف الكتب على قتادة، ولو  لَطُ فيه سعيد  في الجزء ما يَغ   ، وأن  (2)بأوَّ

؛ كان أحرى أن يجيءَ فيه ذلك على روايتُهكان مصنَّفًا لقتادةَ ما لسعيدٍ فيه إلً 

في الجزء نقولًً يسيرةً عن غير قتادة، أعني: مَطَرًا، وإن كان مثلُها  الصواب، ثم إن  

يقع في الكتب القديمة من باب زياداتِ رُواتها، لكن  يصلحُ الًستئناسُ بها قرينةً 

 إضافيَّةً، وإن لم تَستَندِ دليلًا بمفردها.

 أعلم. -سبحانه- واللُ 

                                                   

 نصوصًا كثيرة.« تفسيره»ومن طريقه أخرج ابن أبي حاتم في  (1)

مصنَّفًا لقتادة، كما في مقدمة « الناسخ والمنسوخ»وعلى هذا اعتمد د. حاتم الضامن في استبعاد كون  (2)

 (.23تحقيقه )ص



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(19) 

 :وصف النُّسخَة الخَطِّيَّة: المبحث الثاني

 طلب الأول: الحفظ والفهرسة:الم

تحــتفظ مكتبــةُ )مــراد مــلا(، المضــمومةُ أخيــرًا إلــى المكتبــة الســليمانية في 

ــرقم ) ــة، بمجمــوعٍ أخــذ قــديمًا ال ــتُه 309إســطنبول التركي رَسَ ت فَه  ــم اســتقرَّ (، ث

(، موضــوعًا في ترتيــب المكتبــة ضــمن كتــب التفاســير وحواشــيها 303بــالرقم )

 ولواحقها.

لٍ:مختصَ  ؛رسَتُه في فهارس المكتبة على نمطَينوقد جاءت فَه    رٍ ومفصَّ

ٌالمختصٌَفأمٌّ هـ، حيث 1311، فوقع في فهرس المكتبة المطبوع عام را

ا، فعبارتها في خانة اسم الكتاب:  مجموعة »جاءت الفهرسةُ فيه مقتضبةً جدًّ

« مدخل»، هكذا فحسب. و(1)«للنيسابوري»، وفي خانة اسم المؤلف: «مدخل

 .-كما سيأتي-وري هذا هو أحدُ كتب المجموع النيساب

، 1836فاحتفظت المكتبةُ نفسُها بالرقم ) اٌالمفصَّ ،وأمٌّ ( بفهرسٍ لها تام 

، وكلُّها فهارسُ مخطوطة، 1833وبالرقم ) ( بفهرسين؛ ناقصٍ، وشبهِ تام 

رَسَةُ هذا المجموع في الأول ] أ[، 10أ[، والثالث ]9ب[، والثاني ]3وجاءت فَه 

ها: بألفا  ظٍ واحدة، نصُّ

                                                   

 (.23)ص« زاده قاضي عسكر محمد مراددفتر كتبخانه داماد » (1)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(16) 

ــة الل بــن ســلامة المفســر  (الناســخ والمنســوخ)رســالة » للشــيخ الإمــام هب

مسـائل نـافع بـن الأزرق )للسجستاني. ورسالة  (غريب القرآن). ورسالة ؒ 

، (مسـائل عمـر بـن عـوف)، عرضها على ابن العباس، فأجابه عنهـا. و(الخارجي

 (1)(مختصــر غريــب الحــديث)عرضــها أيضًــا علــى ابــن العبــاس، فأجابــه عنهــا. و

ــاب  ــاس. وكت ــن العب ــاد ب ــي الحســين عب ــاب )للشــيخ أب ــة كت ــى معرف المــدخل إل

 (2) (مسـند الأئمـة العشـرة)الل النيسـابوري. و تصنيف الحـاكم أبـي عبـد (الإكليل

ا[  «.، فليطالع الإخوان(3)للحافظ الحُميدي. فهذه مجموعة نادرة ]جدًّ

لةً على غا  شية المجموع نفسِه، فكُتبِ عليها:وكذلك جاءت الفهرسة مفصَّ

. كتـاب 1، للشيخ الإمـام هبـة الل بـن سـلامة المفسـر: ص(ناسخ منسوخ»)

. 131للسجسـتاني:  (غريـب القـرآن). 23لًبـن قتيبـة: صـحيفة  )مشكل القرآن(

ئل عمـرو بـن عـوف مسـاو). 131: عبـاس(الل بـن  مسائل نافع بن الأزرق لعبد)

للشيخ أبي الحسـين عب ـاد  )مختصر غريب الحديث(. 139: الل بن عباس( لعبد

تصـنيف الحـاكم  كتاب )المدخل إلى معرفة كتـاب الإكليـل(. 180بن العباس: ا

                                                   

 أبي عبيد القاسم بن سلام.« غريب»هو  (1)

ح به الناسخ في عنوانه.«الجمع بين الصحيحين»هو قطعة من  (2)  ، كما صرَّ

 من الفهرسين الثاني والثالث. (3)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(13) 

ــد ــي عب ــدي:  )مســند الأئمــة العشــرة(. 229الل النيســابوري:  أب للحــافظ الحُمَي 

212»(1). 

ا قبلها، خصو صًا ويُلحظ أن الفهرسة على غاشية المجموع أدقُّ شيئًا ما ممَّ

لًبن قتيبة، وقد فات ذكرُه في الفهارس  (مشكل القرآن)من جهة إدراج كتاب 

، وهو «عمرو بن عوف»إلى: « عمر بن عوف»السابقة، ومن جهة تصحيح 

المثبت في عنوان نسخة تلك المسائل. ومما أخطأت فيه الفهرستان: كنية 

 .«أبو الحسين»، لً «أبو الحسن»، فهو (مختصر غريب الحديث)مصنف 

ل أُخِذَت البياناتُ الرئيسَةُ في بعض الفهارس  وعن هذا النمط المفصَّ

 .(2)العامة

ا يكون مُلحقًا بالرسائل،  ولً شكَّ أن   ا يقع في المجاميع، ممَّ كثيرًا ممَّ

غيرة، فإنه  نًا في فواصلها وما بينها، وما تذيَّل به المصنَّفات الكبيرةُ والصَّ ومدوَّ

                                                   

رسَة إحالًت  إلى مواضع الكتب في المجموع، غيرَ أن المجموعَ نُكبَِ في  (1) الأرقام المثبتة في هذه الفَه 

مٍ غيرِ مُتقِن، حتى كُتبَِ عليه، تبعًا لذلك، أنه يقع في   306ورقة، والواقع وقوعه في  281ترقيمه بمرقِّ

ما يلي من هذا المبحث إلى الرقم ورقات. وقد حاول بعضُهم تصحيحَ الترقيم في مواضع. والعزوُ في

ح، وإن كان مفتقرًا إلى مزيد تصحيح.  المصحَّ

معجم التاريخ »(، 8/1/113، 1/1/110لفؤاد سزكين )« تاريخ التراث العربي: »-مثلًا -انظر  (2)

، 3000، 1/2862، 1166، 1389، 2/1323لبلوط )« التراث الإسلامي في مكتبات العالم

9/3831.) 



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(18) 

ا يقع من سُقوطِ بعض الأوراق، ، هذا فضلًا عم  (1)فهرسةفَل في كثيرٍ من اليُغ  

رُز هذه الأنواعُ من الملحقات، والفواصل، ودخولِ الكتاب في الكتاب، وإنما تَب  

 والمتداخِلات، بالتدقيق، والتوقُّف، والقراءة الفاحصة.

 
َ
دَ، أو كاد، ألًَّ يُخلي وقد وجدتُ، بفَِحص هذا المجموع، أن ناسخَهُ تقصَّ

رسائلَه من فوائدَ وفصولٍ يذيِّلُها بها، وفعل ذلك غيرُه إذا لم يفعل، كما أن واحدًا 

له، فلم  نات المجموع قد انقطع آخرُه، واتَّصل به كتاب  آخرُ انقطع أوَّ من متضمَّ

 يُفهرَس ذلك الكتابُ الآخرُ فيه.

ن  حه البيانُ التالي: -سوى ما سبق-فأضحى المجموع يتضمَّ  ما يوضِّ

ٌملا ظاتٌال راٌٍالم ضعٌالم ت ىٌم

1ٌ

ممـا ورد في فضـل »فصل 

 «.القرآن وتلاوته

الناســخ »بعــد كتــاب 

 «.والمنسوخ
-أ29]ق

 ب[26

قــوت »منقــول عــن 

لأبــــــي « القلــــــوب

 طالب المكي.

2ٌ

ــن  ــي بكــر اب مــن أمــالي أب

 الأنباري اللغوي.

ــاب  مشــكل »بعــد كت

-ب132] «.القرآن

 ب[133

ـــا منشـــورة  في  أوائله

ـــه  المطبـــوع، مجلس

ــــــــم أرَ باقيَهــــــــا  ول

 منشورًا.

                                                   

غالبًا ما تكون الفهرسةُ عمليَّةً كبرى، لً تتوقَّف عند المخطوط الواحد، ولً القسم الواحد من المكتبة،  (1)

 ولً المكتبة بأكملها أحيانًا.



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(19) 

ٌملا ظاتٌال راٌٍالم ضعٌالم ت ىٌم

3ٌ

ذكر ما أنـزل مـن القـرآن »

 «.بمكة والمدينة

ــاب  ــد كت ــب »بع غري

 «.القرآن
-ب188]

 ب[189

هـــو الجـــزء الـــذي 

نحــــــن في ســــــياق 

 التقديم له.

4ٌ

ــل    ــا رج ــب به ــائل كت مس

عـــالم إلـــى ابـــن عبـــاس، 

 رواية حماد بن حميد.

مســائل عمــرو »بعــد 

 «.بن عوف المرادي

-أ198]

 أ[199

أخرجها ابن عساكر 

في ترجمــــــة ابـــــــن 

ــاس مــن  ــاريخ »عب ت

، لكنهـــــا «دمشـــــق

وقعـــــت في القـــــدر 

المســــــتدرك مــــــن 

ـــم (1)مختصـــراته ، فل

 يَبرُز إسنادُه فيها.

5ٌ

فوائـــد في الأنبيـــاء. وقبلهـــا 

مسألة كتـب بهـا قيصـر إلـى 

معاوية، فكتـب بهـا معاويـة 

 إلى ابن عباس.

ــــــــد المســــــــائل  بع

-أ199] السابقة.

 ب[199

 

                                                   

(1) (33/201.) 
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 بحوث

(20) 

ٌملا ظاتٌال راٌٍالم ضعٌالم ت ىٌم

6ٌ

فيمـــــا يجـــــوز  مختصـــــر  

 للشاعر ضرورةً.

المـدخل »بعد كتاب 

ـــاب  ـــة كت ـــى معرف إل

 «.الإكليل
-ب260]

 ب[261

بغيـر خــط الناســخ، 

ــــــه حاشــــــية  وعلي

ــذكَر  ــم يُ بخطــه. ول

ــــــــــرُه، ولً  مُختَصِ

ـــــضَ  ـــــدتُ بع وج

عباراتـِــه حرفيًّـــا في 

 موضعٍ آخر.

7ٌ

ـــــــــــط » إصـــــــــــلاح غل

 للخطابي.« المحدثين

ــاع  ــد انقط ــند »بع مس

الأئمـــة العشـــرة مـــن 

الجمـــع بـــين كتـــاب 

-أ296] «.الصحيحين

 ب[309

نسخة نفيسة، سقط 

لهـــا مقـــدار  مـــن أوَّ

ورقةٍ واحـدةٍ فقـط، 

ويزيــــد المطبــــوع 

ـــــنخره نصوصًـــــا  ب

يسيرةً خُتمـت هـذه 

النســـــــــــــخةُ دون 

 إيرادها.
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 بحوث

(21) 

ه من النظر  وبما سبق يتبيَّن أن عدمَ إعطاء هذا المجموع حظَّه الذي يستحقُّ

ناته، ومنها ما هو في منزلةٍ جُلَّى من المتأني أدَّى إلى خُمول ذِك   رِ جملةٍ من متضمَّ

 الأهمية، ولم يكن جزؤنا هذا إلً ضربًا من ذلك.

 المطلب الثاني: صفة الجزء:

ب[، بعد نهاية كتاب 188تَصَف الوجه ]ابتدأ الناسخُ كتابةَ الجزء في مُن  

الوجهَ الذي سطرًا، ثم ملأ  13للسجستاني، فكتب في هذا الوجه  (غريب القرآن)

حَقَين جانبًا بطول الوجه، ثم ن إضافيَّين مُل  سطرًا، مع سطرَي   29أ[ في 189يليه ]

تم »ب[، خَتَم بعدها الجزء بقوله: 189أسطُرٍ في الوجه الأخير ] 3سطَّر 

 «.الل ومَنِّه، وصلواته على خير خلقه محمدٍ وآله بحمد

كل ا، كما فعل في  وعلى أن الناسخَ لم يضبط نصوصَ الجزء بالشَّ ضبطًا تامًّ

خ،  كتبٍ أخرى في المجموع، فإنه قد ضبط المشكلَ منها، وعُني بتصحيح النَّس 

ح على بعضِ ما  فضرب على ما غلط فيه، وألحَقَ ما فاتَهُ في مواضع، وصحَّ

وَر عند سَردِها مُتَتالية،  ألحَق، كما باعَدَ بين النُّصوص المفتَرِقَة، وبين أسماءِ السُّ

في بعضِ المواضع، وفَصَلَ أحيانًا بالداراتِ « حدثنا»دَّ صيغةَ التحديث ومَ 

المنقوطةِ وغيرِ المنقوطة، وتلك استعمالًت  معروفة  لما يقومُ مقامَ علاماتِ 

 الترقيم اليوم.
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 بحوث

(22) 

 المطلب الثالث: الناسخ والتاريخ:

 واحد، غايةٍ في الجودةِ والحُس
ٍّ
ن، مضبوطٍ كُتبَِ المجموعُ كلُّه بخطٍّ نسخي

ةِ والإتقانِ التي تمتازُ بها خطوطُ  بالشكل في أغلبه، تظهر عليه سيما الصحَّ

 الضابطين الأوائل.

ح الناسخُ باسمه، وتواريخ نَسخِه وسماعه، في بعض كُتُب  وقد صرَّ

 المجموع، وذلك على النحو الآتي:

فرغ منه صاحبه أبو السعادات محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر » -1

لجزري، يوم الخميس، في النصف من جمادى الأولى، سنة ثلاث وسبعين ا

 .ب[21«. ]وخمسمائة

كتبه لنفسه المستجيرُ بربِّه، المقرُّ بذنبهِ، أبو السعادات محمد بن أبي » -2

، ووقع الفراغ منه في شهر رجب، -تعالى-القاسم بن أبي طاهر، معتصمًا بالل 

 .ب[132«. ]وسبعين وخمسمائة اثنتيمن سنة 

وكتب محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر، ووافق الفراغ منه صبيحة » -3

«. وسبعين وخمسمائة (1)...بت، في شهر جمادى الأولى، من سنةيوم الس

 .ب[188]

                                                   

 ة سهوًا.نَ سقط عليه تعيين السَّ  (1)
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 بحوث

(23) 

سماعًا منه لأبي السعادات محمد بن أبي القاسم بن أبي طاهر »... -1

أحدهما حادي عشر  ؛الجزري، قدم علينا بالجزيرة، وأخبرنا به في مجلسين

 .أ[219. ](1)«المحرم، سنة تسع وستين وخمسمائة

ف أبو السعادات نفسَه بأكثر من ذلك، ولم أجد له  آسفًا أشدَّ -ولم يعرِّ

ل الكتبِ المسندةِ  -الأسف ذِكرًا ولً ترجمة، إلً أن استنطاقَ نُصوصِه في تحمُّ

 في المجموع يُعطي شيخَين له:

 .أ، ب[1مملَكَان الشهرزوري. ]أبو الحسن علي بن  -1

 .أ، ب[219]. -قَدِم عليهم-أحمد بن ناصر بن طعان الطريفي الشافعي  -2

لَهما، وثانيهما شيخ  معروف  من أصحاب الحافظ أبي  القاسم ولم أجد أوَّ

 «.بقراءتي عليه»عساكر، وقد ألحَقَ أبو السعادات في السماع منه عبارة:  ابن

لُ في المجموع تبدو له ظاهرةً أماراتُ المعرفةِ، والضبط، وحُسنِ  والمتأمِّ

الًعتناء، والحرصِ على الإتقان، وتجويدِ المكتوب، ومعارضتهِ، والعنايةِ 

 بحواشي الأصول، واختلاف النسخ.

                                                   

على الورقة الأولى من المجموع سماع  للناسخ بنحو هذا من شيخٍ آخر، لكن عبث به أحدهم، فغيَّر  (1)

 اسمه.
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 بحوث

(21) 

ين في طلبه  وكل   ذلك يدلُّ على أن أبا السعادات رجل  من أهل العلم، الجادِّ

مين للقراءة على ا لشيوخ، والمشتغلين بنسَخ الكُتبِ وتحصيله، بل المقدَّ

 .(1)وضبطها، العارفين بمصطلحات ذلك وقوانينه

ح به أبو السعادات أنه من أهل الجزيرة )بين دجلة  ويتَّضح مما صرَّ

خَه لهذا  والفرات(، وأنه عاش في سنوات القرن السادس الهجري، وأن نَس 

ا بين سنتي   صى تقدير.هـ، على أق939هـ، و969المجموع لً يخرج عمَّ

 رحمةً واسعة، وجزاهُ خيرَ ما جزى حافظًا للعلم عن حفظه. رحمه اللُ 

  

                                                   

كتب أبو السعادات على الورقة الأولى من المجموع، بعد ذكر شيخه ابن مملَكَان الشهرزوري:  (1)

والأظهر أن ضميرَ  ،«سماعًا منه لأبي ]السعادات[... بن أبي طاهر الجزري، بالجزيرة، في مدرسته»

المدرسة هنا يعود إلى الشيخ، لً إلى صاحبنا، وإلً فهي قرينة  على أن الرجلَ أهل  للتكليف بالتدريس، 

ةِ على إمعانه في العلم طلبًا وضبطًا.  والًختصاص ببعض المدارس، فضلًا عن القرائنِ الأخرى الدالَّ
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 بحوث

(29) 

 :منَهَج التَّحقِيق: المبحث الثالث

سِرتُ في إثبات النصِّ على الطريقة العلمية المعهودة، التي أبرز معالمها ما 

 يلي:

 ومقابلته بالأصل. نَسخ النص   -1

 كل.بالش   ضبط النص   -2

 بالطريقة الإملائية الحديثة، ورسم آياته بالرسم العثماني. إثبات النص   -3

 إلحاق اسم السورة ورقم الآية بين معقوفين بعدها. -1

 ، وترقيم فقراته.تفقير النص   -9

تخريج الأحاديث والأقوال إن وجدتُها مرويةً من طريق قتادة، أو  -6

ذه الصفة، وهو غالبُ بتِ فيه تخريجًا فإني لم أجده بهمنسوبةً إليه، وما لم أُث  

 نصوصِ الجزء.

 
ِ
 التوفيق والتسديد. وبالل
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 بحوث

(26) 

 صور النسخ الخطية:
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 بحوث

(23) 
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 بحوث

(28) 
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 بحوث

(29) 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني

 النَّصُّ المحقَّق
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 بحوث

(30) 

ٌوَالمَيِينٍَ ٍَ ٌذِكرٌُمَاٌأُنزِتٌَمِنٌَالقُرآنٌِبِمَكَّ

ٌاَتَاَ  حدثنا سعيد،  -1 ثَنا لَ مَا نَزَلَ منِ َ يَّ  لي لى لمالقُرآنِ: ﴿: أنَّ أوَّ

 .(1)، أُنزِلَ منِها ثَمَان آيات[1]العلق:﴾مم ما

 «.[8]العلق:﴾حم حجإلى: ﴿: »وااتٌليٌمَطَرٌ-2

ثَناٌاَتَةةةةةةاَ  ٌ-3 ــــــال: وَ ةةةةةةيَّ ــــــت: »، ق ــــــةً، فَأُنزِلَ ــــــينَ لَيلَ ــــــثَ أَربَع فَمَكَ

ــــهِ: ﴿[1]الضــــحى:﴾ثن﴿ ــــزِلَ عَلَي ــــمَّ أُن : ﴿[1]القلــــم: (2)﴾ثن، ثُ ــــمَّ  لخ، ثُ

: ﴿، [1]المزمل:﴾لم  «.[1]المدثر:﴾ئه ئمثُمَّ

قَع اللَّ نَاٌاَتَاَ  حدثنا سعيد،  -4 لَة بن الأسَ 
، أنَّ ـ، عن أبي المَليِح، عن وَاثِ

 
ي ثيِ

 الل قال: 
َّ
رَا »نبي ٌالتَّ   ٌمَكَانَ ب عَ ٌالسَّ طيُِ  ٌالِإن جِي ،ٌ(3)أُع  ٌمَكَانَ ٌالمَثَانيَِ طِيُ  ٌوأُع  ،

طيُِ ٌالمِئِينٌَمَكَانٌَ بُ روأُع  ُ ٌبِالمُفَصَّ »، وقال: «الزَّ ت   .(1)«وَفُضِّ

                                                   

، عن الكلبي، عن همام(: »92عن قتادة )ص« وخالناسخ والمنس»بذيل « ذكر المدني من القرآن»في  (1)

لُ شيءٍ أُنزِلَ منِ القُرآن: »أبي صالح، أنه قال:   حج جم جح﴿ ﴾ حتى بلغ إلى:مم ما لي لى لم﴿ أوَّ

 «.ذلكٌمثَ ٌٌاَتا  ٌُ‌وااتٌ«. [8]العلق:﴾حم

 «.نون»في الأصل على رسم:  (2)

 «.التورية»وقعت في الأصل بالإمالة:  (3)

(، والثعلبي في 22/36« )المعجم الكبير»(، والطبراني في 109« )فضائل القرآن»أخرجه أبو عبيد في  (1)

جامع »(، من طريق محمد بن شعيب بن شابور، وابن جرير الطبري في 2390« )الكشف والبيان»

= 
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 بحوث

(31) 

                                                   
= 

ني في (، من طريق رواد بن الجراح، والطبرا2331« )مسند الشاميين»(، والطبراني في 1/96« )البيان

، والبيهقي -أيضًا-« الشاميين»( من طريق عمرو بن أبي سلمة، والطبراني في 2331« )مسند الشاميين»

، جميعهم )ابن -أبي الجماهر-(، من طريق محمد بن عثمان التنوخي 2189« )شعب الإيمان»في 

 وه.شابور، ورواد، وعمرو بن أبي سلمة، وأبو الجماهر( عن سعيد بن بشير، به، بمثله ونح

(، 13296« )مسنده»ومن طريقه أحمد بن حنبل في -( 1109« )مسنده»وأخرجه أبو داود الطيالسي في 

(، 1339« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 1/96« )جامع البيان»وابن جرير الطبري في 

« نشعب الإيما»(، والبيهقي في 3)ص« القطع والًئتناف»(، و993« )الناسخ والمنسوخ»والنحاس في 

« المعجم الكبير»، والطبراني في -(962« )السنن الصغير»(، و9/139« )دلًئل النبوة»م(، و2119)

« شعب الإيمان»(، والبيهقي في 6189« )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم الأصبهاني في 22/39)

ان، (، من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما )الطيالسي، وابن مرزوق( عن عمران بن داوَر القطَّ 2181)

 عن قتادة، به، بنحوه، ووقع قلب  وتبديل  لبعض العبارات في بعض المصادر.

ولم أجد الحديث بهذا الإسناد من حديث قتادة إلً من هذين الطريقين عنه، وهما رواية سعيد بن بشير، 

لهما، وقال: 1/191« )تفسيره»وعمران القطَّان. وقد أورده الحافظ ابن كثير في  هذا »( من رواية أوَّ

، والأمر كما ذكر، فالحديث غيرُ مشهورٍ عن قتادة، ولً معروفٍ «حديث  غريب، وسعيدُ بن بشيرٍ فيه ليِن

اظ حديثه، ثم إن سعيدًا  فيما خلص إليه الحافظ ابن حجر في -« ضعيف»من رواية كبار أصحابه، وحُفَّ

حبان، على أنه يروي عن ابن نمير، والساجي، وابن  ؛، بل نصَّ الحفاظ-(2236« )تقريب التهذيب»

د به -(2/9« )تهذيب التهذيب»كما في -مناكير  -خصوصًا-قتادة  كما تبيَّن في التخريج -. لكنه لم يتفرَّ

(، فاقتبس عبارةَ ابن كثير، وزاد عليها تخريجَ 1/211« )البرهان»، وهذا ما استدركه الزركشي في -آنفًا

 (.9191« )التقريب»كما في -« صدوق  يَهِم» -أيضًا-ان هو روايةِ عمران القطَّان عن قتادة. إلً أن عمر

َُ ل ٌفيهٌالردلانٌمعًا ، «قال... صلى الله عليه وسلم ذُكرَِ لنا أن نبي الل»ة، قال: ، فرواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادوايٌ

« هداية الإنسان إلى الًستغناء بالقرآن»كما في -« فضائل القرآن»فذكره؛ أخرجه أحمد بن حنبل في 

، وابن الضريس في -هو ابن عطاء الخفاف-الوهاب  عن عبد -ب[1/22عبدالهادي ]ليوسف بن 

= 



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(32) 

إنَّ آلَ حَاميِم رَي حَانَةُ »، قال: نَاٌاَتَاَ  سعيد،  (1)ثا -5
 «.القُرآن (2)

ٌاَتَاَ  حدثنا سعيد،  -6  نز نرمَا كَانَ منَِ القُرآنِ فيِهِ: ﴿»، قال: ثَنَا

رَة، نم والطَّلَاق، والقِتَال: فإنَّه ﴾، والمَوَارِيث، والفَرَائض، والحُدُود، والهِج 

 «.أُنزِلَ باِلمَدِينةَ

ٌاَتَا  حدثنا سعيد،  -7 رَان، والنِّسَاء، عن : أنَّ سُورَةَ البَقَرَة، وآل عِم 

ل د، والنَّح  ع  والمَائدَة، والأنَ فَال، وبَرَاءَة، والرَّ
زَاب، (1)، والحَج  (3) ، والنُّور، والأحَ 

                                                   
= 

الوهاب، ويزيد( عن سعيد، به.  ، كلاهما )عبد-هو ابن زريع-( من طريق يزيد 123« )فضائل القرآن»

 في الأندرابي أخرجه مرسلًا؛ ،...صلى الله عليه وسلم ن طهمان، عن قتادة: قال رسول اللإبراهيم ب -أيضًا-ورواه 

 (. 1/399« )في القراءات الإيضاح»

. وإبراهيم بن -(2369« )التقريب»كما في -« ثقة حافظ، من أثبت الناس في قتادة» عروبةوابن أبي 

، لكنَّ في الإسناد إليه ضعفًا، وفي سماعه من قتادة -(189« )التقريب»كما في -« ثقة يُغرِب»طهمان 

ابن أبي عروبة في إثبات خطأ مَن رواه عن قتادة  نظر، فإني لم أجده يروي عنه إلً بواسطة. وتكفي روايةُ 

 موصولًً، خصوصًا مع إتقانه وضبطه، ولين مخالفيه.

ج عليه، بل لعل   أبيوللحديث من رواية غير قتادة عن  ه هو الذي أَدخَلَ الوهمَ المليح إسناد  واهٍ لً يعرَّ

ع في تتبُّعها.على مَن رواه عن قتادة موصولًً. وله طرق  أخرى مرسلة ومعضلة، لي  س هذا موضع التوسُّ

 بإعجام المثلثة دون موضعٍ للنون، وهو اختصار  مستعمل  على ندرة. (1)

 كذا. (2)

 (.8ينظر ما سيأتي برقم ) (3)

 (.9ينظر ما سيأتي برقم ) (1)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(33) 

د، والفَت ح، و حمٰن، والحُجرَات، /وسُورَةَ مُحَمَّ ب/ والحَدِيد، وسُورَةَ 188الرَّ

ر، والمُمتَحَنةَ، وسُورَةَ عَبَسَ  ، والجُمعَة، والمُناَفقِِين، وسُورَةَ (1)المُجَادَلَة، والحَش 

، [1]التحريم:﴾لي لى لم لخ، و﴿[1]الطلاق:﴾لي لى لم لخالتَّغَابُن، و﴿

: [1]النصر:﴾ئر ّٰ ِّ ُّ، و﴿[1]الزلزلة:﴾ثر تي، و﴿[1]البينة:﴾مم ماو﴿

 .(2)هَؤُلًءِ مَدَنيَِّات

ثَناٌ-8 رَة: ﴿وَ يَّ ة، إلى الهِج  ل أُنزِلَت  بمَِكَّ لَ سُورَةِ النَّح   فج: أنَّ أوَّ

دَ هَذِهِ الآيَةِ إلى آخِرِهَا: [11]النحل:﴾كح كج قم قح فم فخ فح ، ومَا كَانَ بَع 

ت  مَدَنيَِّة . وأنَّها عُدَّ  
 .(3)فَهوَ مَدَنيِ

                                                   

خًا، ويؤيد الثاني أنه سيأتي برقم ) (1) ( ذكرُ سورة عبس 12كذا في الأصل، وهو خطأ ظاهر، إما روايةً أو نَس 

. ف  . والصواب هنا ذكر سورة الصَّ
 
 في موضعها من المكي

عن قتادة « الناسخ والمنسوخ»بذيل « ذكر المدني من القرآن»في - همامأصحاب قتادة:  برواياتقارن  (2)

« الإتقان»(، و1/100للقرطبي )« الجامع لأحكام القرآن»ابن الأنباري ]كما في (، وعند 92)ص

ٌعروبٍ، و-(1/360« )الإيضاح»([، والأندرابي في 1/93للسيوطي ) ٌأبي ٌبن عند الحارث - سعيي

البيان في »(، والداني في 1299، 193« )تفسيره»(، وابن المنذر في 399)ص« فهم القرآن»المحاسبي في 

(، ومن وجهٍ 399)ص« فهم القرآن»عند الحارث المحاسبي في - معمر، و-(133)ص« رآنآي الق عد  

 .-«المفاتيح شرح المصابيح»آخر عنه على غاشية نسخةٍ من 

« الإيضاح»، وانظر: -(131)ص« البيان»عند الداني في -قارن برواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة  (3)

 (.1/399للأندرابي )



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(31) 

لَ وٌ-9  لم لخ، إلى: ﴿[1]الحج:﴾لي لى لم لخسُورَةِ ﴿: أنَّ أوَّ

ت  [39]الحج:﴾مج لي لى . فعُدَّ  
. وأنَّ منِ هَذِهِ إلى آخِرِهَا: مَدَنيِ

ٌّ
ي : مَكِّ

 .(1)هَذِهِ سُورَةً مَدَنيَِّة

ثَنيٌمَطَرحدثنا سعيد، قال:  -11 .َ يَّ
 
لَ المَدَنيِ  : أنَّ البَقَرَةَ أُنزِلَت  أوَّ

ٌاَتَاَ  حدثنا سعيد، قال:  -11 ثَنا : َ يَّ لَ سَب عِ الطُّوَلِ أُنزِلَت  : أنَّ أوَّ

لَ المَثَاني أُنزِلَ:  لَ المِئِين أُنزِلَ: الكَهف، وأوَّ لِ لخالأعَرَاف، وأوَّ لَ المُفَصَّ ، وأوَّ

لُ القُرآنِ إلى ثَمَانيِ آيَاتٍ - [1]العلق:﴾لمأُنزِلَ: ﴿  .-(2)وَهوَ أوَّ

ـــعةةةنٌاَتَةةةاَ  حـــدثنا ســـعيد،  -12 ـــةَ مِـــنَ القُـــرآن: الأنعَـــام، : أنَّ هُ أُنـــزِلَ بمَِكَّ

ــي إســرَائيِل،  ــر، وبَنِ ــراهِيم، والحِج  ــف، وإب ــود، ويُوسُ ــونُس، وهُ ــرَاف، ويُ والأعَ

ــــاء، و﴿ يَم، وطــــه، والأنَبيَِ ــــر  ــــون:﴾لم لخوالكَهــــف، ومَ ــــان، [1]المؤمن ، والفُرقَ

وم، ولُقمَــان، و﴿ ، [2]الســـجدة:﴾لىوالطَّوَاسِــين الــثَّلاث، والعَنكَبُــوت، والــرُّ

ــــــــبَأ، والملائكــــــــة، و ــــــــافَّات، ورٰوسَ ــــــــوَاميِم، و﴿(3)لخ، والصَّ  تن، والحَ

                                                   

(، والداني في 396)ص« فهم القرآن»عند المحاسبي في -الذي في رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة  (1)

 قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿: : أن الحج مدنية، إلً أربع آياتٍ مكية، أولهن-(131)ص« البيان»

 .[99]الحج:﴾له لم لخ﴿: وآخرهن، [92]الحج:﴾لى لم كي كى كم كل كا قي

ت فحوى هذه العبارة الأخيرة برقم ) (2)  (.1مرَّ

 «.صاد»في الأصل على رسم:  (3)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(39) 

ــة، و﴿[1]القلــم: (1)﴾ثن، و﴿[1]الملــك:﴾لخ، و﴿[1]الواقعــة:﴾تى  بخ، والحَاقَّ

ـل، [1]الجـن:﴾ لم لخ، و﴿[1]نـوح:﴾ بر ئي ئى، و﴿[1]المعارج:﴾بم مِّ ، والمُزَّ

ثِّر، و﴿  سج خم خج، و﴿[1]القيامــــة:﴾ثي ثى، و﴿[1]المســــد:﴾ثي ثى ثن ثموالمُــــدَّ

، والنازعات، وعـبس، [1]النبأ:﴾لم لخ، والمرسلات، و﴿[1]الإنسان:﴾سح

 ته، و﴿[1]الًنفطــــــــــار:﴾لى لم لخ، و﴿[1]التكــــــــــوير:﴾نج مي مىو﴿

ــــــــين:﴾ثم ــــــــقاق:﴾يج هي هى، و﴿[1]المطفف  نح نج، و﴿[1]الًنش

 ير ىٰ ني، و﴿[1]الطـــــــــــــــــارق:﴾لم لخ، و﴿[1]الـــــــــــــــــبروج:﴾نخ

ـــــــى:﴾يز ـــــــية:﴾تر بي بى بن، و﴿[1]الأعل  ثى، والفجـــــــر، و﴿[1]الغاش

، والتـين، [1]الشـرح:﴾سج خم، والشمس، والليل، والضحى، و﴿[1]البلـد:﴾ثي

، والعصـر، [1]التكـاثر:﴾ين يم، والعاديات، والقارعة، و﴿[1]العلق:﴾لمو﴿

، [1]قـــري :﴾لخ، و﴿[1]الفيـــل:﴾ قى في، و﴿[1]الهمـــزة:﴾هي هى همو﴿

ــــــاعون:﴾يحو﴿ ــــــوثر:﴾ثم ثز ثر، و﴿[1]الم  لم لخ، و﴿[1]الك

ــــافرون:﴾لى ــــلاص:﴾لي لى لم لخ، و﴿[1]الك  يح يج هي، و﴿[1]الإخ

 .(2)[1]الناس:﴾تن تم تز تر، و﴿[1]الفلق:﴾يخ

* * * 

                                                   

 «.نون»في الأصل على رسم:  (1)

ورِ المدنية، فقالوا بعد ذلك:  أجملَ  (2) ورَ المكيةَ أصحابُ قتادة الذين رووا عنه عَدَّ السُّ وسائر القرآن نزل »السُّ

 ، أو بنحو هذا. فيقارَن ما هنا برواياتهم للمدنيات، وقد سبقت الإحالة إلى مواضعها في موضعها.«بمكة



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(36) 

ٌاَتَاَ  حدثنا سعيد،  -13 ِّ بنِ كَع ب، وزَيدِ بنِ ثابتِ: كَتَبَا عن
، عن أُبَي

ذَتَين، و﴿  ، في مُصحَفِهِما.[2]الفاتحة:﴾مى مم مخ محالمُعَوِّ

ٌاَتَاَ  حدثنا سعيد،  -14 تَغفِرُك، ): »نَا تَعِينكَُ ونَس  ونُؤمنُِ بكِ، اللهُمَّ نَس 

 بنِ كَعب(كونُثنيِ عَلَيك، ونَخلَعُ ونَتُركُ مَن  يَفجُرُ 
ِّ
 «.: سُورَة  في مُصحَفِ أُبَي

ثَنيٌٌ-15 اكَ نَعبُد، ولَكَ نُصَلِّي ونَسجُد، وإلَيكَ ): »(1)-أيضًا-وَ يَّ اللهُمَّ إيَّ

ار مُلحِ نَسعَى ونَحفِد، نَرجُو رَحمَتَكَ، ونَخشَى عَذَابَكَ، إنَّ عَذَابَكَ  : (قباِلكُفَّ

  (2)أ/189في / سُورَة  
 
 «.مُصحَفِ أُبَي

 بَينَ: وٌ-16
ٍّ
ورَتَينِ مَكتُوبَتَانِ في مُصحَفِ أُبَي : أنَّ هاتَينِ السُّ

 .[1]الهمزة:﴾هي هى هم، و﴿[1]العصر:﴾لخ﴿

ٌاَتَاَ  ٌ-17 ثَنا ورَتَينوَ يَّ  مم مخ مح: ﴿(3)...: أنَّ هاتَينِ السُّ

ذَتَين، ليسَ هُوَ في مُصحَفِ عَبدِ ، [2]الفاتحة:﴾مى  بنِ مَسعُود،  والمُعَوِّ
ِ
الل

 وَكانَ ابنُ مَسعُودٍ يَقرَؤُها.

* * * 

                                                   

رةً في الأصل سهوًا.« أيضًا»وقعت  (1)  مكرَّ

ر الناس (2)  في مطلع الوجه لربط العبارة.« في»خ كرَّ

 ، وهو مقحم، ولعله انتقالُ نظرٍ من آخر الكلمة السابقة، أو الفقرة السابقة.«بين و»وقع هنا في الأصل:  (3)



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(33) 

ثَناٌاَتَاَ  ٌ-18 لِ يَومٍ وَ يَّ ، عن أبي الجَل د: أنَّ صُحُفَ إبراهِيمَ أُنزِلَت  في أوَّ

بُورَ في اثنيَ رَة، والقُرآنَ في أَربعٍ  (1)في رَمَضَان، والزَّ رَة، والإنجِيلَ في ثَمَانيِ عَش  عَش 

 .(2)وَعِشرِين

* * * 

دٍ وآلهِ. /  ومَنِّه، وصَلَواتُهُ على خَيرِ خَلقِهِ مُحَمَّ
ِ
 ب/189تَمَّ بحَِمدِ الل

│ 
 

  

                                                   

 «.اثنتََي»كذا في الأصل، والوجه:  (1)

بن الضريس ، وا-(1/121لًبن ناصر الدين )« جامع الآثار»كما في -« السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (2)

(، من طريق سعيد بن أبي عروبة، 21/329« )جامع البيان»(، والطبري في 123« )فضائل القرآن»في 

ٌلناقتادة: »به، وزادوا ذكر التوراة، وعند ابن الضريس:  قتادةعن  وأخرجه «. عن أبي الجلد ثناٌصا ب 

جعله من كلام قتادة،  ، لكن-أيضًا-( من طريق سعيد بن أبي عروبة 21/9الطبري في موضعٍ آخر )

 ( من طريق إبراهيم بن طهمان، عن قتادة. 1/391« )الإيضاح»وكذلك أخرجه الأندرابي في 

كتب الأوائل، التوراة ونحوها، وثَّقه ابن سعد وأحمد،   وأبو الجلد هو جيلان بن فروة الجوني، كان يقرأ

« التاريخ الكبير»(، 3/222« )طبقات الكبرىال»البر برواية المناكير، وكان عابدًا، انظر:  وغمزه ابن عبد

مشاهير علماء »(، 1/119لًبن حبان )« الثقات»(، 2/913« )الجرح والتعديل»(، 2/291)

 (.1/931البر ) لًبن عبد« الًستغنا»(، 6/91« )حلية الأولياء»(، 190)ص« الأمصار



 

 

 هـ(169كَّة والمدينة، رواية سعيد بن بشير )ت يه: ذِكرُ ما أنُزل من القرآن بمجزءٌ ف

 بحوث

(38) 

 الخاتمة

 ا بعدَ حمدِ الل، والصلاةِ والسلامِ على رسوله ومصطفاه:أم  

فإنَّ دراسةَ هذا الأصلِ العتيقِ منِ أصول فنِّ المكي والمدني، وما حواهُ من 

رةً، ليس في تَردادها هنا إلً  دت قضايا مقرَّ نصوصٍ في أبوابٍ أخرى، قد أكَّ

كر ما يلي: نتاِجٌَالتكرارُ والإطالة، لكنَّها أبرزت  ة، أَولًها بالذِّ  أخرى مهمَّ

لفصولِ المطويَّة في المجاميع الخطِّيَّة، وكذا أهميَّة النصوصِ البينيَّة، وا -1

نها في بعض الأحوال قِطَعًا توازي ما يُل   حَق بأنواع المخطوطات الأخرى، وتَضَمُّ

 في نفاستها النصوصَ الأصلية.

إمكان الوقوف على رواياتٍ جديدة، وأقوالٍ نادرة، ومصنَّفاتٍ  -2

إن غابت الإفادةُ منها في كُتب معروفةٍ وغيرِ معروفة، وذلك في سائر الفنون، و

 العلماء بمرور القرون، وتوارت في بطون النُّسَخ، ومطاوي المجاميع.

ع، في توثيق النصوص  -3 ِّ الناقد، والتخريجِ الموسَّ
مركزيَّة النظرِ الحديثي

والروايات، وتحديد المشتبهين من الرواة، سواءً في رواية الأحاديث وما جرى 

 ة المصنَّفات والكتب المتناقَلة بالإسناد.مجراها، أو في رواي

 :ت صياتومن أبرز ما يَخلُصُ البحثُ وباحثُه إليه من 

عـــدم الركـــون إلـــى فهـــارس المخطوطـــات، خصوصًـــا في فهرســـة  -1

رَسَــتَه الخطــأُ  ــوِرُ فَه  ــرَس مــن المخطوطــات مــا يَعتَ المجــاميع، حيــث إنَّ في المُفَه 

ا فيما  رَس من النفائس والمخبنت.والخلطُ والفوات، فضلًا عمَّ  لم يُفَه 
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 للخروج برؤيةٍ واضحةٍ لآرائه في الباب.

لم وبـارك علـى المسـتعان، وعليـه الـتكلان. وصـلى الل وسـ -وحده- واللُ 

ه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسـان إلـى نبي  

ٌالعالمين. يوم الدين. والحمد لل رب  

│ 
ٌ 
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